
  مفهوم الاستعمار الفرنسي في الجزائرالتعليم والحضارة في              

  الأستاذة نادية زروق                                                                

  جامعة البويرة                                                                   

  

التي أعلن عن قيامها في الرابـع مـن   , لتي انتهجتها الجمهورية الثالثةأسندت فلسفة الاندماج ا

في مبادئها السياسية و الثقافية على إيديولوجية المسؤولية التاريخية لفرنسا في  , 1870سبتمبر 

  .تحضير الشعوب المتخلفة 

الشـعوب   ستدعى نشر اللغة والمعارف الفرنسية فـي أوسـاط  يتطبيق هذه النظرية  وإن

الجزائريين، فكان التعليم العامل الرئيسي لتحقيق ذلك، لكـن  ستعمرة والتي تراها متخلفة مثل الم

الإشكال الذي يطرح نفسه، هل كان دور الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائـر هـو نشـر    

الحضارة ؟ والتي ترتبط بدورها في تطوير الأسلوب التعليمـي للجزائـريين علـى مختلـف     

نوع البرنامج المقدم؟ هل كان مضمونه منطقي يسـعى إلـى تكـوين الفـرد      المراحل؟ ما هو

  للوصول إلى الرقي؟ ما مصير المتعلمين ؟ هل تم تحضيرهم ؟

  نجـد انعـدام جهـود الجمهـوريين      1880إلـى   1870بالنظر إلى الفترة الممتدة من 

المـدارس العربيـة    في الاهتمام بالتعليم الابتدائي الخاص بالجزائريين المسلمين، فبعـد غلـق  

الفرنسية بعد ثورة المقراني بحجة أن تلامذتها كانوا من جملة المشاركين فيها ، تناقص عـددها  

 ، في كامـل القطـر   1880مدرسة سنة  إلى ستة عشر 1870من ثلاثة وثلاثين مدرسة سنة 

 )1(.1880عام  3172إلى  1870سنة  13000الجزائري، إلى جانب تناقص عدد التلاميذ من 

الذي نص في مادته الثانية على أن يطبق في الجزائر نفس  1875أوت  15رغم إصدار قرار 

التشريع المطبق في فرنسا، كما نص في مادته الأولى على أن المؤسسات التعليمية تكون مـن  

العسكري   صلاحيات وزير التعليم العمومي، لكن المدارس العربية الفرنسية التي تقع في الإقليم

  )2(.ارس المسلمين في كل قطر الجزائر ستبقى تحت سلطات الحاكم العامو مد

صدر مرسـوم   1870أكتوبر  28و لا يختلف التعليم الثانوي عن التعليم الابتدائي ، ففي 

من الحاكم العام دي قيدون، الذي ألغى بموجبه المعاهد العربية الفرنسية ذات المستوى الثـانوي  

اصمة و معهد قسنطينة مع فصل الطلبة الأوروبيين عن الجزائريين ، و ألحق طلابها بثانوية الع

مـن مجمـوع    21تلميذ لينقص العدد إلى  253من مجموع  50، 1870حيث بلغ عددهم في 



لأن هذه المؤسسات كانت لأبناء الأوروبيين في حـين كانـت حظـوظ      1880في عام  434

  )3(.الجزائريين فيها ضئيلة

الاندماج كفكرة رائدة اتجاها و هدفا لدى الجمهوريين على رأسها  و خلال الثمانينات ظهر

، حيث استطلع )4(وزير التعليم جول فيري الذي أراد تحقيق الاندماج الكلي عن طريق المدرسة

وضعية التعليم في المستعمرة ، فاطلع على المشروع الذي قدمه الحاكم العام شـانري ، الـذي   

انية الدولة لفتح عدد من المدارس الخاصة بالمسلمين ، كما ينص على تخصيص اعتمادا من ميز

 أوفد موظفين سامين من وزارته لدراسة الوضع ، فجاء في التقرير أن:  

المدارس العربية الفرنسية تمت تصفيتها فلم يعد لها وجود و يستحيل الاعتمـاد علـى   " 

عليم الأهالي، فالوزير وحده هو من البلديات للقيام بأي مبادرة في هذا المجال لمعارضتها لفكرة ت

يستطيع فرض إرادته عن طريق وضع المدارس الخاصة بالمسلمين تحت إشـراف الـوزارة   

  ''...مباشرة 

أصدر مرسوما ينص على  09/11/1881فاهتم جول فيري خاصة بمنطقة القبائل إذ في 

  .)5(ها المدارس الوزارية مدارس في المنطقة لكنّه تم فتح أربعة فقط و التي أطلق علي 08إنشاء 
  

الخاص باختيـار   1880جوان  16كما أصدر مجموعة من المراسيم التعليمية مثل قرار 

و أصدر أيضا مجموعة  )6(الكتب وانتقائها في مختلف المستويات تحت إشراف مفتش الأكاديمية

جويلية  6ار من القرارات التي تبرهن عن السياسة الاستعمارية التوسعية لجول فيري ، مثل قر

الخاص بالتعليم العسكري و تأسيس جيش مدرسي في المؤسسات التعليميـة الابتدائيـة    1882

تلميـذ فـي    600إلى  200والمتوسطية، والذي نص على أن هذه المؤسسات والتي تتكون من 

سن الثانية عشر فما فوق أن تقوم بتمارين رياضية وعسكرية لتلاميـذ طيلـة تواجـدهم فـي     

التعليمية، إلى جانب تمارين التصويب بالبندقية للتلاميذ الذين هم في سـن الرابعـة   المؤسسات 

  )7(.عشر و لم يستثن هذا القرار المدارس الحرة التي تخضع بدورها لنفس التعليمات

و حرص جول فيري أيضا على إعادة التنظيم البيداغوجي و مخطط الدراسـة الخـاص   

حيث نص على أن هذه المدارس تتركز  1882جويلية  27ر بالمدارس الابتدائية العمومية بقرا

  )8(.على ثلاثة مواضيع ، التربية البدنية ، التربية الثقافية و التربية العقلية

فالتربية البدنية كما ينص البرنامج لها أهداف عديدة منها المحافظة علـى صـحة جسـم    

هـداف الأخـرى ذات الأبعـاد    التلاميذ و هذا أمر إيجابي ، لكن ما يثيـر الإشـكال هـي الأ   



الإستراتيجية التي تخدم المصالح الفرنسية ، حيث نص البرنامج على أن التمارين البدنية تمـنح  

للتلاميذ لأن معظمهم سيوجه للأعمال اليدوية و أكثر من ذلـك لتحضـيرهم كجنـود للخدمـة     

و التي  بسببها يمنعون  وهي من بين النقاط الحساسة التي يغتاظ منها الجزائريون )9(.العسكرية

وفي '' التمارين العسكرية '' للمدارس الفرنسية ، و وردت في البرنامج باسم   عن إرسال أبنائهم

كل الأطوار حيث يتلقى التلاميذ في الطور الابتدائي من سن السابعة إلـى التاسـعة، تمـارين    

إلى الحادية عشرة يتلقـون  السير، الصف، السباق ، أما تلاميذ الطور المتوسط من سن التاسعة 

تمارين الجنود دون سلاح و مبادئ الخطوات المختلفة الصف ، المشي ، المشـي المعـاكس و   

تغيير الاتجاهات ، أما الطور العالي من سن الحادية عشر إلى الثالثة عشر، يتلقـون مراجعـة   

ر، و دراسة تمارين الجنود دون سلاح، مشي عسكري، طوبوغرافي، و تمارين حول إطلاق النا

  .تطبيقية لتقنيات البندقية

، و هي أعمال )10(و خصص للبنات جانب من الأعمال اليدوية المتعلقة بالخياطة و الحياكة

  .بسيطة لا تحقق شعار الحضارة الذي رفعه جول فيري

أما التربية الثقافية، تشمل اللغة الفرنسية بحجم ساعتين لكل يوم والتاريخ بساعة واحدة كل 

إلى جانب التـاريخ القـديم العـام     1328الذي يشمل المراحل التاريخية لفرنسا منذ سنة يوم و

و ذلك لإظهار عظمـة   )11(الفرعوني، اليهودي، اليوناني والروماني وعلاقته خاصة مع فرنسا

  فرنســا، و لا يوجــد أي أثــر للتــاريخ الأمــازيغي ولا الفتوحــات الإســلامية       

ن الاستعمار أراد بتر تاريخ الجزائريين وذلك بإبطال ماضيهم ولا تاريخ الدول الحديثة وذلك لأ

من أجل خلق ثقافة الإمبراطورية تلك الثقافة التي تقـوم علـى أسـاطير السـيادة العنصـرية      

ن منع تعليم التاريخ الوطني بالمدارس يسمح بـالوقوف علـى   لأ ! والاستعمار ناشر الحضارة

تفوق أو الانحطاط و بالتالي يتيح ذلك التعرف على شروط المراحل المختلفة التَي يميزها إما ال

النمو و التقدم التي تؤدي إلى غرس بذور الحضارة و النهضة و هذا ما يشـكل خطـرا علـى    

  )12(.الثقافة الاستعمارية

و تحوي التربية الثقافية على مادة التربية المدنية التي تهدف إلى منح الفكرة الوطنية حول 

  المـواطن `لمواطن، الجنـدي، الجـيش، الـبلاد، العدالـة، واجبـات     بعض المصطلحات كـا 

و لكن نجد أن الجزائـريين لا يتمتعـون   ) 13(.و حقوقه، إجبارية التعليم، الضرائب و الانتخاب

  .بصفة المواطنة و لا بحقوقها فما الفائدة من تعليم كل هذه المصطلحات ؟ 



ر في المنظومة التربوية التي اتهمت فبعد التغيرات التي حدثت في فرنسا، حيث أعيد النظ

، تأثر الفرنسـيون بالمنظومـة الألمانيـة و قـرروا     1870أنّها كانت وراء هزيمة فرنسا سنة 

  و كذلك في الجزائر بالنسبة للأوروبيين، 1873إجبارية التعليم في فرنسا سنة 

التعلـيم   الـذي يـنظم   1883فيفري  13أما بالنسبة للجزائريين فلم يحدث ذلك إلاّ بقرار

العمومي الإجباري في الجزائر و وضع اللبنات الأولى لما سوف يتبلور فـي شـكل منظومـة    

للتعليم الابتدائي الخاص بالأهالي في موازاة التعليم العام العادي ، و هذا القرار لـم يطبـق إلا   

 و نص المرسـوم علـى أن البلديـة الكاملـة    )14(.جزئيا في منطقة القبائل على بعض البلديات

الصلاحية و المختلطة مكلفة بإنشاء مدارس ابتدائية عمومية، يكون التعليم فيها مجانا و مفتوحة 

أمام جميع الأطفال دون تمييز، كما يعلن أن درجة المعلم مخصصة لحاملي الجنسية الفرنسـية،  

إذا  فالمعلم المسلم الأهلي الذي يحمل نفس مؤهلات المعلم الفرنسي لن يرتقي لدرجة معلـم إلا 

تجنس بالجنسية الفرنسية، كما نص على أن القوانين و القرارات المتعلقة بتنظيم التعليم العمومي 

 )15(.و الخاص بفرنسا تطّبق في الجزائر مع مراعاة الخصوصيات المحددة في هذا المرسوم

كما خصص فصلا خاصا بتعليم الأهالي، و تتم فيه تحديد مبلغ المنحة التي تصرف لكـل  

فرنك كمـا حـدد مـواد     300سلم يثبت إتقانه للغة الفرنسية وذلك بعد الامتحان بـ شخص م

الامتحان للحصول على الشهادة الابتدائية الأولى و هذا لأول مرة يتم فيه التمييز بين الشـهادة  

كما نص أن التعليم في البلـديات الأهليـة   )16(.الابتدائية العادية و شهادة التعليم الابتدائي الأولى

  )17(.يكون بالفرنسية و العربية

لكن هل قام هذا المرسوم بإحياء التعليم الخاص بالجزائريين ؟ نص المرسوم على أن يقبل 

الأطفال الجزائريون في البلديات الكاملة الصلاحية و المختلطة بالمـدارس العموميـة بـنفس    

يوكـل   25لجزائريون أكثر من الشروط التي يقبل بها الأوروبيون إلاّ أنّه عندما يكون التلاميذ ا

التعليم إلى مساعد جزائري يحمل الشهادة الابتدائية و إن إجبارية التعليم التي طبقت في الجزائر 

  بهذا المرسوم طبقت على الفرنسيين و الأوروبيين و الإسرائيليين،أما بالنسبة للجزائريين فـإن

تـوفر وسـائل التعلـيم كالأمكنـة     تطبيقه لا يتم إلا عندما تسمح الظروف بذلك،أي عنـدما ت 

  )18(.الدراسية

  مـن المرسـوم قـد نـادت بتأسـيس تعلـيم موحـد         41إلـى   38و إذا كانت المواد 

و في المدارس نفسها للأوروبيين و الجزائريين على حد سواء، لكن الواقع غيـر ذلـك حيـث    



للجزائريين  تأسست مدارس للأوروبيين ذات مستوى تعليمي جيد في حين لم يؤسس هذا التعليم

  )19(.بل إن المدارس نفسها لم تؤسس

بصفة عامة فإن المرسوم ليس فيه ما يستجيب لخصوصيات المجتمع الجزائـري المسـلم   

واحتياجاته المعرفية و المعنوية، و إنّما يسير في اتجاه خفض المستوى ليكون تعلما دون علم و 

نجد أنه من مجموع  1886أي في سنة ، إذ بعد ثلاثة سنوات من صدوره )20(عنوانا بلا محتوى

 7000التحـق بالمـدارس   . سنة 13سنوات إلى  06طفل في سن الدراسة أي من  400.000

  )21(.تلميذ فقط، إلى جانب أننا نجد أن بعض المدن لا توجد فيها أي مدرسة

الذي يـنظم بـدوره    1887ديسمبر  09وظل هذا القانون يتماطى إلى غاية صدور قرار 

عمومي والتعليم الخاص بالجزائريين وبموجبه تأسس نوعان من المـدارس، مـدارس   التعليم ال

عادية يشرف عليها فرنسيون ومدارس صبيانية للأطفال الذكور والإناث تحت إشراف فرنسي و 

  .مساعدة جزائرية

غير المطبق بصفة كاملة، حيـث   1883إن هذا القرار ألغى الكثير مما نص عليه قانون 

لجزائريين لا يخضعون لإجبارية التعليم إلا في البلديات أو أقسام البلديات المحدد نص على أن ا

بمراسيم و قرارات من الحاكم العام على الذكور فقط ، كما ألغي المكافأة المالية التي تقدر بــ  

صبح فرنك للتلاميذ المتفوقين في اللغة الفرنسية ، كما ألغيت الشهادة الابتدائية الأهلية، و أ 300

    التلاميذ الجزائريون منذ هذا القانون يتقدمون إلى امتحانات و شـهادات الأوروبيـين، كمـا أن

  )22(تعيين الإطار المدرس لهذه المدارس ظلّ من اختصاص مدير التربية و التعليم

و أمام هذه المراسيم التعليمية المتعددة إلاّ أن الأوضاع ثابتة و لم يحدث أي تغيير  خاصة 

الذي وضع كافة النفقات المادية على عائق البلـديات أمـا    1889جويلية  19دور قرار بعد ص

الدولة تتكفل فقط بمصاريف العمال، و تستحوذ على السنتيمات المضافة العماليـة المخصصـة   

لها، و ذلك يدخل في إطار الاقتصاد في النفقة التي دعت إليها الوزارات ، كما ألغي الاعتمـاد  

 Charlesص لصالح المدارس الأهلية في الجزائر بعد أن طلب ذلك شارل دبـي المالي المخص

Dupuy)  ( من الغرقة البرلمانية 1889مقرر ميزانية التعليم العمومي في سنة.  

ولم تكن حصيلة الخمسة عشر الأولى للجمهورية الثالثة تعتبـر شـيئا يسـتحق الـذكر     

جد عدد التلاميذ المسلمين في المـدارس  تبين ذلك، حيث ن 1889والإحصائيات الرسمية لسنة 

تلميذ وإذا قارنا هذا الرقم  10.357العمومية والخاصة ومن الحضانة إلى الشهادة الابتدائية هو 



 ـ  535.389بمجموع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة، بعدد  ه يمثـل نسـبة   طفل أدركنـا أنّ

1.9.%)23(  

  نظريـة و تطبيقيـة اتجـاه التعلـيم     شهدت خطوات  19إن العشرية الأخيرة من القرن 

وذلك بعد تعيين لجنة التحقيق لزيارة الجزائر برئاسة جول فيري و ذلك بعد أن أهملت القضية 

الجزائرية من طرف البرلمان الفرنسي لمدة طويلة، و كان هذا الاهتمام الشديد منذ التسـعينيات  

ن هذه الفتـرة تشـهد ظهـور    وذلك بسبب العوامل الخارجية التي فرضت نفسها ، خاصة و أ

تيارات فكرية و دينية في أوروبا تدعو إلى حقوق الإنسان، إلى جانب ضغط الحركة الماركسية 

و رجال الدين، و أكثر العوامل تأثيرا ظهور النهضة العربية الإسلامية على أساس التعلـيم و  

قد ظهرت في مصـر و  محاربة الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي، و كانت بوادر هذه النهضة 

الهند و سوريا و الدولة العثمانية، و كان من مصلحة فرنسا عدم تعريض نفسها للنقد المكشوف 

  .)24(بكونه أخّر المسلمين و أعاقهم عن التقدم بتبنيها سياسة التجهيل في الجزائر

  لقد حكمت اللجنة حول الأوضاع في الجزائـر أن الإجـراءات المتخـذة غيـر كافيـة     

بل التنقل إلى الجزائر و لم يكن لديها أي شك أن تعميم اللغة الفرنسية في التعليم بـين  و ذلك ق

  .مجتمع المسلمين ، نتيجته هو تعميق الوطنية الفرنسية بإدماجه

في مجلس الشيوخ أن  1892مقرر اللجنة قد صرح في أفريل combes)   (و كان كومب

، وأنّها الأسلوب الرائـع للاشـتراك الثقـافي و     المدرسة هي العون المفيد للدعاية ، والمنشئ

و إن التهدئة المرجوة و المصالحة الضرورية لها شرط ضروري باسـتعمال نفـس   .الروحي 

اللغة التي تساعد على نقل الأفكار واعتبر  أن المدرسة وسيلة رئيسية للتقارب الأمثل و كتوجه 

  )25(طبيعي لاتفاق القلوب 

ظر لأعضاء البرلمان حيث أبدى البعض انتقادات شديدة اتجـاه  و لكن اختلفت وجهات الن

  سياسة الإدارة الفرنسية التعليميـة المطبقـة فـي الجزائـر، خاصـة فـي عهـد الإلحـاق         

، و رأى البعض الآخر وجوب اتخاذ سياسـة تعليميـة لخدمـة النظريـة     ''أي عهد تيرمان '' 

  لدرجـة الأولـى، و هنـاك مـن رأى    الكولونيالية الاندماجية التي ترتكـز علـى التعلـيم با   

  .أن الاندماج بالتعليم يستحيل 

حكم بوليا على السياسة التعليمية المتبعة أنّها مؤسفة و يرثى لها و قال أنّـه منـذ عشـر    

لم يحدث أي تطور يذكر خاصة و أن البلديات المكلفة ببناء المدارس عرفـت  ) 1881(سنوات 

سمية ، و كما صرح أن الدور و الواجـب الأول الـذي   ميزانيتها فائضاً حسب الإحصائيات الر



تقوم به الدولة المحتلة مثل فرنسا هو منح التعليم للمسلمين وغرس لغة الـوطن لكـي تتعمـق    

  .مصالح الجزائريين مع مصالح الأوروبيين

طفل مسلم في المدارس الفرنسية  10.415لكن ما حدث أنه لم يتم هذا الواجب، إذ يوجد 

ــى أي لا يصــل ح ــى إل ــي الســنة، مــن مجمــوع  1000ت ــل ف ــل  535.000طف   طف

في سن التمدرس و بسبب حرصه على مصالح فرنسا رأى أن عدد التلاميذ في المدارس يجب 

و كما حكم على فترة الثمانينات التـي شـهدت إصـلاحات    .ألف تلميذ 600أن يكون أكثر من 

ر كبير و تراجع الهـدف المرجـو و هـو    تعليمية أنّها الفترة التي شهد الغزو الثقافي فيها تأخ

  )26(.الاندماج الذي رأى أن تحققه ممكنا و من الخطأ التشكيك في ذلك

 تحقيقها سنة  16لكن مواقف أخرى رأت أن و التي وصلت إلـى   1883مدرسة التي تم

  )27(.هي نتائج كافية جدا 1891مدرسة سنة  194

ق الاندماج عن طريق التعلـيم سـيكون   أن تحقي) (M.Mauguinفيما رأى السيناتور موغا 

صعبا للغاية لأن الأهالي الجزائريين يروا أن المدرسة الفرنسية خطر على أبنائهم و مادامـت  

هذه الفكرة راسخة لديهم فلا يمكن تحقيق الاندماج، هذا إلى جانب الصـعوبات الكثيـرة التـي    

الكبير بين حياة المسـلمين وحيـاة   تصادف تطبيق القوانين المدرسية و المتمثلة في الاختلاف 

الأوروبيين المتمثل في الزواج المبكر للمسلمين، حيث ذكر بعض الإحصائيات حول ذلك والتي 

  تحدد سن العاشرة بالنسبة للذكور والتاسعة بالنسبة للبنات، ولذلك من المستحيل حسب رأيـه أن

  .رسةتطبق عليهم القوانين الفرنسية التي تشجعهم للالتحاق بالمد

هذا إلى جانب تصريحات الفرنسيين على أن الجزائريين غير متعطشين للتعليم ، حيـث  

صرح موغا أنّه أقام مدة طويلة في الجزائر و لم ير الجزائريين متعطشين للتعليم، و لكن بيثيلو 

(Bethelot)  تيرمان قد طالـب  ) 28(أكد أنّه رأى الكثير منهم في تيزي وزو هذا إلى جانب أن ،

في جلسة مجلس الشيوخ برفع الميزانية الخاصة بالتعليم لتغطية الجزائر بالمدارس خاصـة و  

، ثم إذا قمنا بمقارنة هذه التصريحات بعدد المدارس نجـد  29)(أنّها تشهد إقبالا خلال هذه الفترة

أنّها قليلة جدا، و لاتوجد هناك رغبة صادقة للنظام الجمهوري في تعليم الجزائـريين، و كـان   

قد صرح أنّه لا توجد مدارس كافية و يجب فتح عدد كبيـر منهـا     )Cez Caupenne( كوبن

  .)30(لتحقيق اندماجهم

الذي يـنص علـى إعطـاء     1892أكتوبر  18فكانت نتيجة هذا الاهتمام إصدار مرسوم 

التعليم الابتدائي لكل الأطفال الذكور الجزائريين سواء في المدارس العمومية  أو في المـدارس  



الخاصة ، كما نص في مادته الثانية على أن يكون لكل بلدية عدد كاف من المدارس لاسـتقبال  

  .مين ، الذكور فقطالأطفال المسل

وكما ضمنت المادة الرابعة حرية العقيدة لدى الأطفال، أما مادته الخامسة نصـت علـى   

فرض إجبارية التعليم على بعض المناطق التي يعينها الحاكم العام، و التي تطبق على الأطفال 

  )31(.الذكور فقط

و ) ليها معلم مسلممدارس بعيدة يشرف ع(على أن المدارس التحضيرية  14تشير المادة 

 45وتنص المـادة  . التي تكون تحت مراقبة المدراء الأوروبيين للمدارس الرئيسية الأقرب منها

 56إلـى   47على إنشاء قسم خاص لتكوين المدرسين الفرنسيين لتعليم الأهالي أن المواد مـن  

 ـ  ب مراقبـة  تنص على أن مدارس المسلمين تخضع لأمر و مراقبة الحاكم العام،هذا إلـى جان

مفتشي التعليم الابتدائي الخاصة بالأهالي لمدارس المسلمين العمومية منها و الخاصـة ، كمـا   

  (32).68إلى  57تنص المواد من 

و إن هذا المخطط الذي أعدته أكاديمية الجزائر لنشر التعليم بين المسلمين أعطت الأولوية 

ل الصغرى و الكبرى حيـث السـكان   لإنشاء المدارس كخطوة أولى في كل من منطقتي القبائ

إلى  60ألف طفل أي فتح من  60ألف نسمة ،  550مدينة  19مستقرين في تجمعات كبيرة في 

سنة ، لذلك خصص البرلمان اعتمادا إضافيا فـي ميزانيـة التعلـيم     20إلى  15قسم بين  80

تبـات و  ألف للمر 150ألف فرنك للإنشاءات المدرسية و  400بـ  1893 – 1892الأهلي  

  .)33(التعويضات، التزم المشروع لمدة ثلاثة سنوات لكن ثبت لسنة واحدة

إن النظريات الاستعمارية التي تقر بعدم اهتمام و تعطش الجزائريين خاطئة و نحن نعلـم  

أن رفض الأسر الجزائرية من إرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية  خوفا عليهم من أفكار غير 

بإمكـان الجزائـري   '' ادهم عن معتقداتهم الدينية كما صرح بذلك ابن رحـال  أفكارهم ، و إبع

الحصول على التعليم في الوقت الحالي ، لكنه لا يطالب به لأنّه معرض إلى فخ من نوع جديد 

  "  .منصوب لسلب قوميته و دينه 

م الإجباري وإن الجزائريين لم يرفضوا التعليم في حد ذاته إنّما كان ذلك بعد تطبيق التعلي

وتجاهل التعليم العربي الإسلامي  و غير مقتنعين بفكرة الحياد الديني للتعليم الفرنسـي  إلـى   

جانب ذلك فإن هذا الرفض هو جزء من رفضهم للنظام الفرنسي ،كما أن الحقوق السائدة أنذاك 

وهـي   (34) .هو إرسال أبنائهم إلى المدرسة معناه التعرض في إرساله إلى فرنسا ليصبح عبـدا 

السياسة التي طبقها الفرنسيون على أساس الدمج لسلخ الجزائري عن هويتـه و ذلـك بحمـل    



التلاميذ إلى فرنسا والتأثير عليهم ليعودوا بأفكار جديدة إلى ذويهـم و ينقلبـوا نـاقمين علـى     

 مجتمعهم، حيث طبق ذلك الحاكم العام كامبون مع طلبة المدرسة النورمانية حيث كتب المبشـر 

  )32()35(أن تسعة عشر تلميذا نبغوا في مدرسة بوزريعة فكوفئوا بالذهاب إلى فرنسا  1896سنة 

و إن هذا الخوف هو شعور طبيعي و منطقي خاصة و أن مراسيم التعليم تزامنـت مـع   

قوانين نزع الملكية والسرقة الشرعية للأراضي، قوانين الغابة، قانون الأهالي  وغيرهـا  مـن   

لمهلكة ، فماذا ينتظر الجزائري المسلم أن يقدمه له النظام الفرنسي الذي انتـزع منـه   القوانين ا

أرضه وسلب منه حريته وأرزاقه وزرع الخوف والرعب في بلاده ، ففهم أن رغبته هو سـلب  

  .هويته والقضاء على دينه وأن هذا الرفض يعد مظهرا من مظاهر المقاومة الثقافية 

الذي نبرزه هنا حول مصير التلاميذ الذين تقبلوا المدرسة الفرنسـية  لكن الاستفهام العميق 

سـنة   24.128و 1890سـنة   11.206و 1883سـنة   4095الابتدائية والذين كان عددهم 

1899)36()33(  هؤلاء من أبناء الخيام الكبرى و المتعاملون مع فرنسـا  إلاّ أن وبالرغم من أن ،

 1885حيث نجد في التعليم الثانوي خلال . يم الثانوي و العاليهذا العدد لم نجد له أثرا في التعل

 1898طالب أوروبي و في سنة  3352مقابل  )34()37(طالب 115لا يتجاوز عددهم  1886 –

طالب أروبي في الثانويات الثلاثة، أما في المعاهد وصل  1665طالب مقابل  40انخفض الى 

وأما التعليم العالي فهو في حالة أسـوء ممـا    35()38(طالب أروبي  1030طالب مقابل  44الى 

سوى خمسة  1872كان عليه التعليم الثانوي ، حيث لم يكن بمدرسة الطب من الجزائريين سنة 

طالب في المدارس العليا الأربعـة   35نجد أن عددهم قد بلغ  1882، أما في سنة )36()39(طلبة

ة في الطب ولا يوجـد أي طالـب فـي    ، أربعة في الأدب وثلاث 28أغلبيتهم في الحقوق بعدد 

لينخفض إلى  1896طالب سنة  12ووصل العدد إلى )37()40(طالب فرنسي  557العلوم، مقابل 

  .1900طلبة سنة  6

وفي حقيقة الأمر أن التجربة الفرنسية في ميدان التعليم كما قال أبو القاسم سعد االله ولدت 

منتظم و لا تعليم متوسط يقود التلاميـذ نحـو   مشوهة وانتهت مشوهة، فلا يوجد تعليم ابتدائي 

التـي   CEPالتعليم الثانوي والعالي، حيث يكتفي التلاميذ المسلمون بشهادة الدراسات الابتدائية 

، ففي 1893سنوات منذ  4، و1883سنوات منذ سنة  3يمكن له أن يلتحق بقسم المعلمين لمدة 

أمـا السـنة الثالثـة     Brevet Elementaireائية السنتين الأوليتين يحضر الطلاب الشهادة الابتد

مخصصة للتربية المهنية والأعمال التطبيقية وعندما يتخرج طلاب قسـم المعلمـين حـاملين    

أما الذين يرسبون  Adjoint indégéneللشهادة الابتدائية يعينون خمسة مساعدين أو نائبين أهالي 



لمدارس الابتدائية، أما طلاب السنة الثالثـة و  في ا Moniteursفي هذه الشهادة يعينون كممرنين 

و حتى المعلم لا يحـق لـه أن    Brevet superieurالأخيرة فيتقدمون لامتحانات الشهادة العالية 

و لكـن   )38()41(يواصل دراسته و التقدم إلى الشهادة العليا حتى لا يتساوى مع المدرس الفرنسي

 6مدرسا و مسـاعدا و   150غير كاف حيث نجد هذا لا يعني أن عدد المدرسين كبير بل هو 

  . )39()42( 1896مدرسات و مساعدات سنة 

و كل ما أشرنا إليه دليل على أن الهدف الفرنسي من تعليم فئة معينة من الجزائريين ليس 

من أجل أن يكونوا متفوقين مثل الفرنسيين و إنّما هدفها يتمثل في جعلهم نقاط للإتصال المباشر 

سكان، خاصة بمنحهم وظيفة شاوش التي لا ترفع من شأنهم في أعين أبناء وطنهم بل تقلل مع ال

من سمعتهم و الأسوء من ذلك هو عودة معظم هؤلاء التلاميذ إلى قبيلاتهم بعد عدة سنوات في 

و هذا بطبيعة الحال لإدراك فرنسا خطـورة  . )40()43(المدرسة دون أن يحصلوا على أي شيء

أن الأسلوب الذي انتهجته  (Pierre cœur)لها في الجزائر، حيث كتب بيير كور ذلك على مستقب

إلى  ّسنة سيؤدي بالسكان إلى إكمال دراستهم وأن الدراسة الثانوية لا تقودهم إلاّ 20فرنسا منذ 

أن العناصـر  " ما هو أفضل حيث سيكون هناك مهندسين، أطباء، محامون مسلمون وفي رأيـه 

يطرة على المجتمع وبالتالي سنصبح دون أهمية وغير صالحين ولا يحتاجوننا و الثلاثة هي المس

، كمـا افتـرض إن أصـبح    "يمكن أن نصبح شيء فائض غير ضروري، مزعجين ومضايقين

هؤلاء رجالا ذوي مواقف يحافظون على أخلاقهم وسلوكاتهم اللطيفة رغم التربيـة المعاصـرة   

سادتي الفرنسيون لقد قدمتم لنا أكبر خدمة المتمثلة '' : لهم التي تلقوها، وإن كانوا أقوياء يقولون

في المعرفة الأبدية التي أكسبتومونا إياها، الأن بفضل االله، نحن قادرون على تسـيير أمورنـا   

 )41()44(''بأنفسنا، وبالتالي أصبح من غير الضروري تكليف أنفسكم مشقة تسييرنا

، 1898ل البرنامج المقدم للتلاميـذ لسـنة   وقد بدا حرص فرنسا دون تحقيق ذلك من خلا

ومنحه طابعا نفعيا وتطبيقيا مع تقليص محتوياته المعرفية،   الذي أفرغ محتواه بصفة شبه كلية

بما يخدم أهداف المستوطنين الذين أرادوا توجيه تعليم الجزائريين  إلى التعليم المهني لتوجيههم 

على ذلك بطلبه مـن المجلـس الأعلـى     (Lepine) لخدمة الفلاحة حيث وافق الحاكم العام لبين

فرنك كما طلب من وزير التعليم العمومي دعـوة   25.000المصادقة على اعتماد مالي قيمته 

للشروع فـي تعـديل بـرامج المـدارس الخاصـة      ) (Jean Maireمدير الدراسات جان مير 

ته مقدمة صغيرة تبـين  وكان في بداي 1898فأصدر هذا البرنامج في أوت  )42()45(بالجزائريين

التعليم يمنح للأهالي ليكونوا رجـال شـرفاء متبصـرين مسـتعدين     '' : الأهداف المرجوة منه



للاقتراب منّا بواسطة استعمال لغتنا وإدراكهم مدى التقدم الذي سيحصلون عليه لتحسين أحوالهم 

 ـ  1890ت بـرامج  الصحية وممارساتهم الزراعية وأعمالهم الصناعية وعلاقاتهم التجارية، كان

  سيؤكدها أيضا 1898تحتوي على ذلك وبرامج 

فالشاب الأهلي الذي يتكون في مدارسنا يتهيأ لتحسين أوضاع أهله فلا يكون مدفوعا للبحث عن 

وضع آخر اهتماماته ستكون موجهة نحو الأنشطة في الحقول و الورشة، وليس على الإطـلاق  

  )43()46(''نحو الوظائف العمومية 

نامج مراعاة مصلحة فرنسا بالدرجة الأولى بتعليم الجزائريين الخضـوع وعـدم   وقام البر

التمرد، حيث حرص على توجيه التلاميذ و إفهامهم أن كل الناس إخـوة عنـد االله وتعلـيمهم    

واجباتهم اتجاه فرنسا مقابل الحماية التي تمنحها لهم والسلم والعدل الذي نشرته بينهم وأعمالهـا  

و تحضيرهم كما نص على تعليم التلاميذ احترام من يحكمهم ويسـيرهم باسـم    الجيدة بتعليمهم

فرنسا واحترام العلم و الجيش الفرنسي هذا إلى جانب إفهامه أن الواجب الأول للفرد هو احترام 

  )44()47(.القانون و السلطات، و دفع الضريبة و عدم ارتكاب الغش

ذا البرنامج إلى القضاء على اللغة العربية و مما نلاحظه أيضا أن فرنسا سعت من خلال ه

حيث أقر بصفة رسمية تعليم اللغة العربية الدارجة و ليس الفصحى لأنّهـا لغـة القـراَن فـي     

بالمقابل تلقين اللغة  )45()48(المدرسة الابتدائية بمعدل ساعتين ونصف في الأسبوع في كل طور

البرنامج هي التي تسهل العلاقات بـين  الفرنسية للتلاميذ لكي تكون المدرسة حسب ما يصرح 

الفرنسيين والجزائريين وتحدث التقارب ، لكن هذه اللغة ليست هي اللغة نفسـها التـي تعلّـم    

للأوروبيين وإنّما لغة بسيطة حيث أوضح أن المدرسة الابتدائية لا تكمن مهمتهـا فـي جعـل    

لمـي أو تخصصـها الصـناعي    الجزائري يتذوق جمال اللغة الفرنسية الأدبية أو ثراءهـا الع 

والتجاري إنّما اللغة المستعملة ستنحصر حول بعض المعارف الأساسـية ذى طـابع تطبيقـي    

  )46()49(. وتربوي

هي مرحلة الاهتمام الفرنسي الكبير خاصة  19وإن كانت هذه العشرية الأخيرة من القرن 

را حيث نجد عدد المسجلين في برلمانها بقضية التعليم في الجزائر، إلا أنّه لم يسجل تطورا كبي

وانخفضت إلـى  % 3.42تلميذا أي ما يعادل نسبة  24.128: 1899-1898المدارس خلال 

 3.936.114من مجموع السكان الذي وصل فـي نفـس السـنة إلـى      1900سنة % 3.37

 .)47()50(نسمة



 و خلاصة القول نفهم أن الهدف الفرنسي ليس تعلـيم الجزائـريين و تثقـيفهم بالثقافـة    

الفرنسية، و التي هي النتيجة الحتمية للاندماج و غرس الحضارة و التمدن في مجـتمعهم كمـا   

يدعون و إنّما الهدف الحقيقي يكمن في التضليل و التضييع حيث عمدت إلى فرنسة المـدارس  

دون تكوين الفرنسيين و هذا هو منطلق الإستراتيجية الاستعمارية عـن طريـق المدرسـة و    

و ممارسة التأثير الأكثر  قوة عليه و بعد ذلك عـدم  ) الجزائري(تقريب المستعمر المتمثلة في 

إدماجه  و هذا يبين المظهر لهدف ضروري ليتم بلوغه في المدى البعيد و هذا المظهر الـذي  

ــدماج   ــأثير دون ان ــة والت ــي المقارب ــل ف ــد   )48()51(يتمث ــدف وحي ــى ه ــول إل   للوص

 يحلل مالك بن نبي هذه الظاهرة بأن فرنسا حيث  ,تهديدو هو توطيد تواجدها دون شعورها بال

للاقتصـاد  '' لم تهتم بنشر عناصر الثقافة الأوروبية بل حرصت على أن تجعل من المسلم عبدا 

ولم تسع لاكتشاف ذكاء تلاميذها أو دفع مواهبهم و إنّما سعت إلـى  ) التعليم المهني('' الأوروبي

أرادت من خلال هذا التعليم غرس المنفعة العاجلـة التـي   خلق آلات ذوي كفاءة محدودة كما 

تجعل التلميذ لا يمكنه أن يرى  التطور الحضاري و الجانب العلمي من الثقافة اللاتينية ، و إنّما 

يهتم بالجانب السطحي لأنه لم يعد يلاحظ الطاقات الخفية التي تجعل الإنسان المتحضـر فـي   

ي لأن الثقافة تبدأ متى تجاوز الجهـد العقلـي الـذي يبذلـه     وضع يمتاز فيه عن الإنسان البدائ

  )49()52(.الإنسان، حدود الحاجة الفردية
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